
مذبحـة آل رومـانوف في روسـيا.. هـل نجـت
يا؟ الأميرة أناستاز
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مــن أشهــر الأســاطير الــتي تــروج بين العامــة ودعمتهــا الســينما بــأفلام عديــدة تلــك الــتي تحــدثت عــن
يا، قصة فتاه لا تعرف أصلها ولا من هي، يأخذها شاب الأميرة الروسية ابنة العائلة الملكية أناستاز
ليقنعها بأنها أميرة روسية وآخر من تبقى من آل رومانوف، ليقدمها للإمبراطورة الأم ويحصل على

الجائزة.
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القصــة تحــكي حكايــة غــير واقعيــة تمامًــا عــن فتــاة مــن أربــع فتيــات هــن بنــات قيصر روســيا الأخــير
يا) بالإضافة لفتى وهو أصغرهم “أليكسس”. يا – تاتيانا – أناستاز نيكولاس رومانوف (أولجا – مار

الحرب 

في فـترة الحـرب العالميـة وما قبلهـا، كـانت روسـيا تعـاني مـن مشكلات اقتصاديـة وسياسـية، تحديـدًا في
فترة الحرب العالمية الأولى وبدء الحرب على حدود روسيا الغربية، انتشرت المجاعة والأمراض دون أي
 بصيص لانتهاء الأزمة وكانت الحياة مأساوية لأقصى حد، توفي في الحرب من الجنود والمدنيين نحو

ملايين إنسان.



الحرب العالمية الأولى

رومانوف 



 نيكولاس رومانوف

نيكولاس رومانوف، سليل عائلة رومانوف التي حكمت روسيا القيصرية زهاء الثلاثمئة عام، في تلك
الفــترة () كــان في أوج زهــوته، أغــنى وأقــوى رجــل في العــالم، يســيطر علــى عُــشر مساحــة الأرض،
ويمتلــك نحــو  مليــار دولار بخلاف منــاجم الذهــب وقصــور في ســانبطرسبرج والقــرم ومجــوهرات
ويخت ملكي وقطارين ملكيين ويعيش هو وأسرته في قصر به  غرفة، بالإضافة لسيطرته على

الكنيسة الأرثوذوكسية.

كـان القيصر بمثابـة إلـه يشـاطر النـاس الأرض، كلمتـه كأنهـا نـص مقـدس وقراراتـه لا تحتمـل نقاشًـا أو
يا، اعتراضًا، أسرة القيصر كانت مكونة من سبع أفراد (القيصر وزوجته أليكساندرا حفيدة الملكة فيكتور



وأربع بنات وفتى وحيد).

عائلة نيكولاس رومانوف

كـان أليكسـس ولي العهـد ابنًـا واحـدًا للقيصر رزق بـه بعـد أربع فتيـات، كـان المفـترض أن يصـبح وريـث
العرش بعد والده إلا أنه كان مريضًا بالناعور أو الهيموفيليا (مرض يؤدي بالمصاب به لنزيف طويل

بسبب اختلال في عوامل تخثرالدم).

يــات يــا حاملــة للمــرض، ونقلتــه لأبنائهــا الذيــن بــدورهم نقــوله لعــائلات إمبراطور كــانت الملكــة فيكتور
العالم (روســيا – ألمانيــا- إســبانيا)، لذلــك عمــدت أسرة القيصر علــى إخفــاء الأمــر عــن الشعــب الــروسي

واستعانت زوجة القيصر بمشعوذ اسمه راسبوتين من أجل علاج أليكسس وتأهيله لتولي العرش.



راسبوتين

القمع 

في العـام  نظـم بعـض عمـال المصـانع احتجاجـات عنـد قصر القيصر، قـوبلت تلـك الاحتجاجـات
بالرصــاص الحــي والاعتــداء من قــوات القمــع المواليــة للقيصر، بعــدها بســنوات حــدثت أزمــة الحــرب

. العالمية الأولى وتحولت حياة الروس لمأساة عام

في العام  حدث تمرد واسع من البلاشفة الثائرين على الحكم، وأجبر القيصر على التنازل عن
العرش، ألقي القبض عليه هو وأسرته وأودعوا بيت “هيباتيف” في بلدة قروية قرب حدود سيبيريا

ينا بيرج”. تدعي “يوكاتر



تحولت الأمور بسرعة وحاولت بعض القوات الموالية للقيصر الوصول لمكان احتجازه وأسرته والقيام
بمحاولة أخيره لتحريره، ذلك الحراك جعل البلاشفة – بقيادة لينين وبأوامر مباشرة منه – يسرعون
يـر القيصر في تنفيـذ مخططهـم السري وإعـدام العائلـة المالكـة كاملـة، خوفًـا مـن نجـاح غرمـائهم في تحر

وإفشال الثورة.



اليوم الأخير 

قبل فجر يوم  من يوليو  أيقظ الحراس القيصر وأسرته معللين بأن الوضع لم يعد آمنًا وأن
عليهم التوجه للأسفل من أجل الاستعداد للانتقال لمكان آخر.

تــم تجميــع الأسرة كاملــة  أفــراد و مــرافقين منهــم طــبيب العائلــة وثلاثــة خــدم، المتــداول عــن تلــك
الـدقائق أنهـا دقـائق ترقـب، الغرفـة فارغـة تمامًـا وخاليـة مـن أي أثـاث جعـل الملكـة تطلـي كرسـيان لهـا
وللصــبي، كلــب الحــراس مــن الرهــائن الوقــوف في وضعيــة التصــوير، بعــدها مبــاشرة دخــل الضابــط
يوروفسكي وقرأ على القيصر بيانًا يتضمن أوامر بإعدامهم جميعًا، لم يمهلوهم أي وقت وفتحوا النار

عليهم.



مشهد متخيل للوضعية الأخيرة للعائلة

أحد الحراس في مذكراته اعترف أن أميرة أو اثنتين لم يقتلهما الرصاص، اضطر الحراس للتوجه لهم
وطعنهــن مبــاشرة ثــم إطلاق النــار علــى رؤوســهن، بعــد تفتيــش جثثهــن، اكتشفــوا أن الفتيــات خِطــن

مجوهرات وحلي في ملابسهن، عمل كواقي من الرصاص.

تحولت قضية قتل القيصر وأسرته لفضيحة عالمية والأصول الإنجليزية للعائلة جعلت الحادثة أمرًا
زاد من فداحة الأمر (كان نيكولاس ابن خالة الملك جو الخامس ملك إنجلترا) والزوجة ألمانية مما

أشعل غضب ملوك ورؤساء أوروبا وألمانيا والولايات المتحدة.



جو الخامس ونيكولاس رومانوف

لكن إشاعات متعددة انتشرت في تلك الفترة حملت عدة احتمالات:



- الزوجة والفتيات يتنقلن بين الأديرة في سرية ويعيشون فيها بعد قتل القيصر وحده.

- أبحروا في البحر الأبيض المتوسط على متن قارب للأبد.

- يعيشون في منطقة بجورجيا.

- أخُذوا لسيلون واحتجزوا هناك.

سبب ظهور شائعات نجاة أسرة القيصر بعد المذبحة، هي ادعاء البعض أن الحراس المكلفين بحماية
الأسرة المالكة وقعوا في حب بنات القيصر وساعدوهم على الهرب، لم يعترف أحد بالجريمة وقتها لمدة
 سنوات، اللهم إلا لينين افتخر بقتله آخر ملوك روسيا القيصرية سليل عائلة رومانوف التي حكمت

روسيا  عام.

الحــديث عــن تلك القضيــة حُــرم في عهــد لينين تمامًــا وأمــر النــاس بتصــديق مــا حــدث كمــا هــو، وأي
تشكيك في قتل القيصر أو سؤال عن أسرته، كان يقابل بالسجن أو الموت في بعض الأحيان.

سيكولوف

بعد الحادثة اعتمدت الأسرة المحقق “نيكولاس سيكولوف” الذي كان يعيش منفيًا في باريس، ليرأس
مشروعًــا غرضــه فتــح القضيــة والتحقيــق فيهــا، اســتطاع العــودة مــرة أخــرى لمكــان الاغتيــال والقيــام

بمعاينات وأبحاث ميدانية وإيجاد أدلة واستجواب شهود وكشف الحقائق المروعة.

في أثناء البحث عثر سيكولوف على مذكرات الضابط يوروفسكي التي روى فيها ما حدث تحديدًا، وأن
بعــد الاغتيــال قــام بنقــل الجثــث مــع جنــوده وألقوهــا في أحــد المنــاجم القديمــة، إلا أن الجنــود ثملــوا
وأفصـحوا للقـرويين عمـا فعلـوه متبـاهين، فلـم يبـق الأمـر سريًـا، فقـرر إخـراج الجثـث ثانيـة وإخفاءهـا

للأبد.



الغرفة التي تم إطلاق النار فيها

في غابة على حدود سييبريا قرر أن تكون هنا النهاية، حفر قبرًا للجثث وألقاها فيه وسكب جنوده
عليهــا حمضًــا مــن أجــل إذابتهــم بعــد ذلــك أضرم النــار فيهم، مــا قــام بــه يــوروفيسكي هــو مــا جعــل
يا تتفجر، وعوضًا عن تحريم الحديث في هذا الأمر وتعمد إخفاء القبور وقت حكم أسطورة أناستاز
لينين وستالين وحتى نهاية حكم الشيوعيين، إلا أن صندوقًا جمع فيه سيكولوف بعض باقيا القتلى

من بيت هيباتيف ألصق الخزي بالسوفييت، إذ احتوى على أسنان زوجة القيصر وإصبع الطبيب.

يا أسطورة أناستاز

يا لم تكن جديدة، إنما قديمة بقدم الاغتيال نفسه، في العام  وبعد عامين فقط أسطورة أناستاز
يثة عرش رومانوف ومستحقة يا، الأميرة المفقودة وأنها ور من الحادث، ظهرت فتاه تدعي أنها أناستاز

الثروة الشرعية.



يا على اليسار آنا على اليمين أناستاز

ظهرت آنا أندرسون وتعاطف معها الكثيرون، كانت تمتلك حججًا بليغة في الرد على الأسئلة وتعرف
الكثــير عــن القصر وأسراره وتتعامــل بأســلوب يشبــه كثــيرًا أســلوب الأمــيرات، عارضهــا الكثــيرون جــدًا
ورفعــت ضــدها دعــوى أمــام القضــاء الــروسي اســتمرت لعقــود، أصــدر القضــاء حكمًــا في الســبعينيات
 الطرفين، آن وعائلة رومانوف.

ِ
بعدم الاعتراف بآنا أنها الأميرة ولكن الحكم لم يكذبها، وهو ما لم يرض

تضمنهـا عـام  طلبـا مـن عائلـة رومـانوف – المقيمـة في المنفـى بأوروبـا – للمحكمـة إعلان القيصر
وأسرته أمواتًا، عام  ماتت آنا اندرسون لكن الملف ظل مفتوحًا.

في شهــادة أدلى بهــا أحــد المنفذيــن لحكــم الإعــدام بمكــان الــدفن وقام بــالحفر كلا مــن أفــدينون وهــو
جيولوجي وسيرجي إبراموف صانع أفلام، ذهبوا للغابة وقاموا بالحفر، عثروا على  جثث فقط من
أصـل  جثـة (القيصر وزوجتـه وبنـاته الثلاثـة والخـدم الثلاث والطـبيب)، فأيـن ذهبـت إذًا جثـة ابنـه

وإحدى بناته؟

يا عام  أعُلن أن الرفات يعود للقيصر وأسرته، لكن فقدان جثتي أناستاز
يا ونجاتها بأعجوبة وأليكيسس عزز من انتشار فرضية حياة أناستاز

وقتهـا لم يسـتطع أحـد أن يفصـح عـن الأمـر لوجـود روسـيا وقتهـا تحـت حكـم الشيـوعيين، بعـد سـوط
الاتحاد السوفييتي استطاعوا الإفصاح عن اكتشافهم وفتحت القضية مرة أخرى.

ــة ــات الجثــث ومقارن ــات هوي ــت بعــض التحاليــل والفحوصــات مــن أجــل إثب في العــام  أجري



الحمض النووي بالحمض النووي لبعض أفراد الأسرة بعد موافقة الأمير فيليب “ملك إنجلترا” على
سحب عينة من حمضه النووي، وجد تطابقًا بين حمضه والحمض النووي للعظام.

يا وأليكيسس عزز من عام  أعُلن أن الرفات يعود للقيصر وأسرته، لكن فقدان جثتي أناستاز
يا ونجاتهـا بأعجوبـة، عـام  قـورن الحمـض النـووي للعائلـة المالكـة انتشـار فرضيـة حيـاة أناسـتاز
بالحمض النووي لإحدى أقارب آنا أندرسون، وأثبت عدم تطابقهما أنها كانت مدعية كاذبة وتم البت

في هذا الموضوع نهائيًا.

في الألفينيـات عُثرعلـى قـبر قريـب مـن منطقـة العثـور علـى رفـات الــ السـابقين، اسـتخ منهمـا بقايـا
العظــام، وبمقارنــة الحمــض النــووي مــرة أخــرى، اتضــح أنــه لأبنــاء القيصر، ذكــر وأنــثى، همــا أليكســس

يا. يا أم مار وشقيقته التي ليس من المعروف هل هي أناستاز

كـد مـن نسـبهم، وأعُيـد دفنهـم مـرة أغُلـق ملـف القضيـة رومـانوف تمامًـا بـالعثور علـى  رفـات والتأ
أخــرى في عهــد الرئيــس الــروسي يلتســن، وقــامت الكنيســة بتطــويبهم واعتبــارهم شهــداء وتحــويلهم

لقديسين.

يلتسن

يا الأميرة المفقودة، أخبره القصة. في المرة القادمة التي يتكلم فيها أحدهم عن أناستاز
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